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ـــا فكريـــة تبـــدو متباعدة—مـــن 
ً
تجمـــع الكتـــب التـــي يضمهـــا هـــذا العـــدد خيوط

الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى التضليـــل السيا�ســـي، ومـــن نقـــد التخطيـــط الحضـــري إلـــى 

أزمة الديمقراطية، ومن صناعة الســـلطة في المجتمعات القديمة إلى تحولات 

الرأســـمالية—لكنها، عنـــد وضعهـــا فـــي إطـــار واحـــد، تكشـــف عـــن منطـــق عميـــق 

يحكـــم السياســـة والمجتمـــع فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين: صـــراع علـــى تشـــكيل 

المستقبل، عبر السيطرة على الخيال، والسرديات، والبنى الرمزية والتنظيمية 

التـــي تحـــدد مـــا يُعـــدّ ممكنًـــا أو مرغوبًـــا فـــي المجتمـــع.

يتضـــح مـــن هـــذه الأعمـــال أن الأنظمـــة الاجتماعيـــة والسياســـية لا تعمـــل عبـــر 

القوانيـــن والمؤسســـات فقـــط، بـــل عبـــر خيـــال جمعـــي يُنتـــج تصـــورًا لمـــا يجـــب أن 

ـــا، بـــل يُصنـــع ويُـــدار. فالمقاربـــات  يكـــون عليـــه العالـــم، وهـــو خيـــال لا ينشـــأ تلقائيًّ

التي تنظر إلى المجتمعات المعاصرة بوصفها »مجتمعات المشاريع« تكشف أن 

الرأســـمالية الجديـــدة لـــم تعـــد تســـتند إلـــى العمـــل المســـتقر أو الهويـــة المهنيـــة، بـــل 

إلـــى إعـــادة تشـــكيل التطلعـــات الفرديـــة نفســـها، بحيـــث يُعـــاد إنتـــاج الســـلطة مـــن 

خـــال توجيـــه رغبـــات الأفـــراد لا مـــن خـــال تقييـــد حركتهـــم فقـــط. ويتقاطـــع هـــذا 

المنطـــق مـــع نظريـــات فوكـــو حـــول الســـلطة الحيويـــة، ومـــع نقـــد ماركـــس للســـلعنة 

الشـــاملة. ويظهـــر هنـــا الرابـــط بيـــن نقـــد »منطـــق المشـــروع« ونقـــد الأيديولوجيـــا فـــي 

مـــارَس عبـــر هندســـة المســـتقبل 
ُ
التخطيـــط والعمـــل السيا�ســـي: فالســـلطة اليـــوم ت

مـــارس عبـــر فـــرض الحاضـــر القائـــم.
ُ
المتخيّـــل أكثـــر ممـــا ت

وفـــي الســـياق نفســـه، يتبيـــن أن التضليـــل السيا�ســـي لا يمـــسّ الحقيقـــة فحســـب، 

بـــل يعيـــد تشـــكيل الإدراك الجماعـــي عبـــر خلـــق عوالـــم ســـردية بديلـــة تُهمّـــش 

الحقيقـــة وتعيـــد تعريـــف الحريـــة ذاتهـــا. فالمواطـــن فـــي بيئـــة معلوماتيـــة زائفـــة لا 

ل بالقدرة بينما يتحكم  يمارس اختيارًا واعيًا، بل يتحرك ضمن إحساس متخيَّ

الآخرون بالسياق الذي يتخذ فيه قراراته. وهكذا يشترك التضليل السيا�سي 

مـــع المشـــروع النيوليبرالـــي فـــي نمـــط واحـــد: التحكـــم بالقـــدرة علـــى تخيّل المســـتقبل 

والإحاطـــة بالواقـــع. وعندمـــا تتعطـــل القـــدرة علـــى التوقـــع وتنهـــار الثقـــة بالمصـــادر، 

يفقد المواطن دوره في العملية الديمقراطية، ويفقد العامل قدرته على التحرر 

مـــن أطـــر المشـــروع. إنهـــا أزمـــة خيـــال سيا�ســـي قبـــل أن تكـــون أزمـــة مؤسســـات.

ويمتـــد هـــذا النمـــط إلـــى مســـتوى العاقـــات الدوليـــة حيـــث تتحـــول الســـرديات إلـــى 

مقدمة العدد

ـــا بـــل أصبحـــت أداة قـــوة  ا معرفيًّ
ً
أســـلحة اســـتراتيجية. فالمعلومـــة لـــم تعـــد وســـيط

تعـــادل الســـاح المـــادي، ســـواء فـــي الحـــرب الروســـية–الأوكرانية أو النزاعـــات فـــي 

الشرق الأوسط وإفريقيا. والربط هنا واضح: إذا كان التضليل الداخلي يهدد 

ـــا، فـــإن الســـرديات الجيوسياســـية تهـــدد المجـــال الإدراكـــي  الفضـــاء العـــام داخليًّ

ـــا لا يقـــل خطـــورة عـــن الأمـــن  العالمـــي. وبذلـــك يصبـــح الأمـــن اليـــوم أمنًـــا معرفيًّ

العسكري، ويغدو مستقبل الدولة الحديثة مرهونًا بقدرتها على بناء سرديات 

مضـــادة، وتحصيـــن وعـــي مواطنيهـــا، وتطويـــر مؤسســـات تحافـــظ علـــى حـــد أدنـــى 

مـــن الحقيقـــة المشـــتركة.

ظهـــر الدراســـات التـــي تناولـــت الـــذكاء الاصطناعـــي أن هـــذا التطـــور لا يغيّـــر 
ُ
وت

الاقتصاد والسياسة فقط، بل يمسُّ ماهية الإنسان ذاته. فالذكاء الاصطناعي 

يعيـــد تعريـــف الفاعليـــة الإنســـانية ويطـــرح احتمـــالات تتجـــاوز البيولوجيـــا عبـــر 

نمـــاذج مثـــل »العقـــل العضـــوي«، والهندســـة العصبيـــة، والســـايبورغ. وهـــذا 

يتقاطـــع مباشـــرة مـــع النقـــد الأيديولوجـــي: فكمـــا ينتـــج المشـــروع النيوليبرالـــي ذاتًـــا 

ا، فإن الذكاء الاصطناعي قد 
ً

ش دة، ويُنتج التضليل السيا�سي مواطنًا مشوَّ مقيَّ
ا منقوص السيادة المعرفية. وهنا ينتقل التحكم من مستوى   بشريًّ

ً
ينتج فاعا

الخيـــال السيا�ســـي إلـــى مســـتوى البنيـــة الإدراكيـــة نفســـها.

فـــرض عبـــر 
ُ
وتكشـــف دراســـات التخطيـــط الحضـــري أن الأيديولوجيـــا لـــم تعـــد ت

القمـــع المباشـــر، بـــل عبـــر خطابـــات وممارســـات تبـــدو محايـــدة مثـــل المشـــاركة، 

والشـــراكات، والسياســـات البيئيـــة. فهـــذه الخطابـــات تخلـــق انطباعًـــا بالتغييـــر 

بينما تعيد إنتاج النظام نفسه. وهذا النمط يتقاطع مع التضليل السيا�سي، 

إذ تتقنع السلطة بلغة التقنية، والإجراءات، والخبرة المهنية لتتحول السياسة 

إلـــى أداء شـــكلي يخفـــي عاقـــات القـــوة.

ومـــن مجمـــوع هـــذه القـــراءات يمكـــن بنـــاء إطـــار نظـــري جديـــد يـــرى أن الســـلطة فـــي 

زمننـــا الراهـــن تعمـــل عبـــر الســـيطرة علـــى ثاثـــة مســـتويات: الســـيطرة علـــى الخيـــال 

الفـــردي عبـــر هندســـة الرغبـــات والتطلعـــات؛ والســـيطرة علـــى الإدراك الجمعـــي 

عبـــر التضليـــل وصناعـــة الســـرديات؛ والســـيطرة علـــى البنيـــة المعرفيـــة مـــن خـــال 

تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي تعيـــد تشـــكيل قـــدرات الإنســـان الإدراكيـــة 

والعملية. وفي هذه المستويات الثاثة، لا يظهر القمع في صورته التقليدية، بل 



لـــه وقولـــه وفعلـــه ومعرفتـــه. فـــي شـــكل تضييـــق مســـتمر علـــى مـــا يمكـــن للإنســـان تخيُّ

وتشير هذه الأعمال مجتمعة إلى أن الخروج من هذه الأزمات يتطلب استعادة 

القـــدرة الجماعيـــة علـــى التخيـــل، مـــن خـــال إنشـــاء فضـــاءات مؤسســـاتية تمنـــح 

الوقت والموارد لتطوير مشاريع جماعية غير خاضعة لمنطق السوق. كما يحتاج 

إلى بناء سرديات مضادة تحافظ على الحقيقة المشتركة وتقاوم احتكار الفضاء 

المعلوماتـــي، وإلـــى تطويـــر معاييـــر أخاقيـــة وتكنولوجيـــة تجعـــل الـــذكاء الاصطناعـــي 

 عنه، وإلى تفكيك الخطابات المحايدة التي تعيد إنتاج 
ً

خادمًا للإنسان لا بديا

القـــوة تحـــت ســـتار التقنية.

مارس من أعلى، 
ُ
ويمكن القول إن السلطة في القرن الحادي والعشرين لم تعد ت

بل من الداخل، عبر هندسة الرغبات، والتحكم بالسرديات، وتشكيل الفضاء 

الإدراكـــي، وإعـــادة تعريـــف الإنســـان ذاتـــه. والمعركـــة الكبـــرى اليـــوم ليســـت معركـــة 

موارد أو حدود، بل معركة على الحق في تخيّل المستقبل وصوغه، فإذا فقدت 

المجتمعات القدرة على التخيل، أو فقدت الثقة بالحقيقة، أو فقدت سيادتها 

م مســـتقبلها لغيرهـــا. وتشـــير  ِ
ّ
سَـــل

ُ
المعرفيـــة لمصلحـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، فإنهـــا ت

هـــذه الدراســـات إلـــى أن التحـــرر يبـــدأ مـــن اســـتعادة الخيـــال الجمعـــي، ومـــن بنـــاء 

مؤسســـات تحمـــي الحقيقـــة وتضمـــن القـــدرة السياســـية والمعرفيـــة للمجتمعـــات 

حـــدده لهـــا الشـــركات الكبـــرى أو القـــوى الدوليـــة أو 
ُ
علـــى رســـم مســـتقبلها الـــذي لا ت

الأيديولوجيـــات المقنّعـــة.

د. وائل صـالـــــــــح 
سـارة الـنـيــــــــادي  
نجـلاء المدفــــــع  

تدقيق لغوي رنا الدقــاق
تصميم وائل عبدالمجيد

هيئـــة التحــريـر 
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فقـــد أدّت العولمـــة النيوليبراليـــة، علـــى الرغـــم مـــن جذورهـــا الغربيـــة، إلـــى خلـــق 

بيئة تراجعت فيها الحدود السياسية القديمة التي صاغتها القوى الأوروبية 

 منهـــا شـــبكات تعـــاون وتكامـــل بيـــن الـــدول الآســـيوية 
ً

والأميركيـــة، وبـــرزت بـــدلا

نفســـها. هـــذا التحـــول لـــم يعـــد نزعـــة رمزيـــة أو خطابيـــة فحســـب، بـــل أصبـــح 

ا ملموسًا يدفع باتجاه تكثيف التفاعات داخل  ا واجتماعيًّ واقعًا اقتصاديًّ

أَسْيَنَة آسيا

المنطقـــة، وإعـــادة صـــوغ موقـــع آســـيا فـــي النظـــام العالمـــي.

يتجلـــى هـــذا التحـــول فـــي صعـــود شـــبكات الإنتـــاج وساســـل القيمـــة التـــي باتـــت 

تربـــط بلـــدان شـــرق آســـيا وجنـــوب شـــرقها وجنوبهـــا علـــى نحـــو غيـــر مســـبوق. فقـــد 

تحوّلـــت القـــارة إلـــى مركـــز صناعـــي متكامـــل يعتمـــد علـــى توجيـــه الإنتـــاج وتوزيعـــه 

داخل الإقليم، لا إلى خارجه فقط. وتكشف دراسات حالات مثل كمبوديا أن 

العديد من نماذج التنمية الرأسمالية صارت تعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات 

الاستثمارات والتقنيات والخبرات القادمة من بلدان آسيوية أخرى، ما يوضح 

ـــا مـــن مســـار التحديـــث الآســـيوي. كيـــف أصبـــح التكامـــل الصناعـــي جـــزءًا بنيويًّ

وفـــي مـــوازاة هـــذا المســـار الاقتصـــادي، تشـــهد المنطقـــة توســـعًا كبيـــرًا فـــي شـــبكات 

الهجـــرة والعمـــل العابـــر للحـــدود. فقـــد باتـــت الروابـــط العماليـــة بيـــن دول شـــرق 

ـــل منظومـــات اجتماعيـــة واقتصاديـــة متكاملـــة، تســـهم فـــي إعـــادة توزيـــع 
ّ
آســـيا تمث

الموارد والفرص داخل الإقليم. كما تكشـــف الدراســـات عن بروز أدوار متزايدة 

ـــا يعيـــد  ـــا مهمًّ للنســـاء فـــي الأنمـــاط الجديـــدة مـــن الهجـــرة، بمـــا يضيـــف بعـــدًا جندريًّ

تشـــكيل العاقـــات الأســـرية وســـوق العمـــل الإقليمـــي فـــي آن واحـــد.
ً
ولا يقتصر الأمر على الاقتصاد والعمل، إذ يشهد المجال التعليمي بدوره تحوّلا

لافتًا للنظر، مع ازدياد حركة الطاب بين الدول الآسيوية بشكل يشير إلى نشوء 

نظـــام أكاديمـــي إقليمـــي يخفّـــف مـــن الاعتمـــاد التقليـــدي علـــى الجامعـــات الغربيـــة. 

إن تزايـــد هـــذه الحركـــة يعكـــس ثقـــة متناميـــة بالمؤسســـات التعليميـــة الآســـيوية، 

كما يدل على بناء شـــبكات معرفية جديدة تتجاوز الانقســـامات التاريخية بين 

دول المنطقـــة.

وفـــي الجانـــب الثقافـــي، يظهـــر التفاعـــل المتصاعـــد داخـــل آســـيا بوضـــوح فـــي انتشـــار 

الموجـــة الكوريـــة التـــي أصبحـــت رمـــزًا لاندمـــاج ثقافـــي يتجـــاوز الحـــدود القوميـــة. 

ل 
ّ
فالإنتاجات الفنية والإعامية لم تعد تتحرك نحو الغرب فقط، بل باتت تشك

تتنـــاول هـــذه الدراســـة ظاهـــرة التحـــوّل العميـــق الـــذي تشـــهده 
القـــارة الآســـيوية خـــال العقـــود الأخيـــرة، والمتمثـــل فـــي صعـــود 
منطـــق داخلـــي جديـــد يعيـــد تشـــكيل العاقـــات الاقتصاديـــة 

ــيا.  ــل آسـ ــية داخـ ــة والسياسـ ــة والثقافيـ والاجتماعيـ
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ا داخل آسيا نفسها، مؤثرة في أنماط الاستهاك الثقافي، وصناعة  مسارًا دائريًّ

الهوية الإقليمية، وتوجهات الشباب. كما توضح التحليات أن الفضاء الرقمي 

 جديـــدة مـــن 
ً

أســـهم فـــي إطـــاق حـــركات اجتماعيـــة عابـــرة للحـــدود، عـــززت أشـــكالا

التواصـــل المدنـــي والسيا�ســـي داخـــل المنطقـــة، ووسّـــعت أفـــق النشـــاط الاجتماعـــي 

المشـــترك بيـــن مجتمعـــات متنوعـــة.

مة، 
َ
ويتسع نطاق هذا التحول ليشمل أيضًا مجالات التعاون التنموي والحَوْك

حيث تتجه دول آســـيوية عدة نحو تنســـيق سياســـاتها وبرامجها في إطار إقليمي 

قائـــم علـــى تبـــادل الخبـــرات والمـــوارد. ويبـــرز كذلـــك الـــدور المتنامـــي للدياســـبورا 

ا  ا وتنمويًّ  اقتصاديًّ
ً
الآسيوية؛ خصوصًا الصينية والكورية، التي أصبحت فاعا

مؤثرًا يسهم في ربط المجتمعات الأصلية بشبكات اقتصادية عالمية ذات طابع 

آســـيوي متجـــدد.

وفـــي النهايـــة، تكشـــف هـــذه الديناميـــات المتشـــابكة عـــن إعـــادة تعريـــف عميقـــة 

لمعنـــى الانتمـــاء الإقليمـــي، وعـــن صعـــود منطـــق آســـيوي جديـــد يعيـــد صـــوغ موقـــع 

بة 
ّ
القارة في الاقتصاد العالمي وفي بنية المعرفة الحديثة. إنها عملية تحوّل مرك

تتجـــاوز الاقتصـــاد إلـــى الثقافـــة والمجتمـــع والعلـــوم، وتحـــوّل آســـيا مـــن طـــرف فـــي 

العولمـــة فحســـب، إلـــى مركـــز فاعـــل يعيـــد إنتـــاج قواعدهـــا واتجاهاتهـــا.

تأليف: كيونغ-سوب تشانغ، كيم تايكيون، لي جونكو

فالمجـــال المعلوماتـــي تحـــوّل إلـــى ســـاحة نـــزاع اســـتراتيجي تتنافـــس فيهـــا الـــدول 

حة، وعمليات التاعب المنهجي، 
َّ
سل

ُ
والجهات غير الحكومية عبر السرديات الم

والحمـــات الســـيكولوجية التـــي تســـتهدف إدراك المجتمعـــات وقراراتهـــا. لقـــد 

التضليل والسرديات المضادة في 
الأمن الدولي: المنافسة الإدراكية
التضليل والسرديات المضادة في التضليل والسرديات المضادة في التضليل والسرديات المضادة في التضليل والسرديات المضادة في التضليل والسرديات المضادة في 

ـــاول هـــذه الدراســـة التحـــول المتســـارع فـــي طبيعـــة الصـــراع  تتن
الدولـــي؛ إذ لـــم تعـــد القـــوة الصلبـــة وحدهـــا هي المحـــرك الرئيس 
ــا أداة  ــات ذاتهـ ــل أصبحـــت المعلومـ ــدول، بـ ــن الـ ــات بيـ للعاقـ

مركزيـــة لإعـــادة تشـــكيل ميـــزان القـــوى.
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تأليف: غوستافو دياز ماتيي، بابلو مورال

أصبحت الحرب على العقول أكثر حضورًا من الحرب على الأرض، وأضحت 

ا لفهم الأمن الدولي اليوم. ا رئيسيًّ
ً
المنافسة الإدراكية شرط

ينطلـــق هـــذا العمـــل مـــن تحليـــل البنيـــة الهشـــة للنظـــام الدولـــي الليبرالـــي الـــذي 

ٍ في المعايير، ما يجعل المجتمعات أكثر عرضة 
ّ
يتعرض لتفكك سردي وتشظ

للتدخـــات الخارجيـــة. وفـــي ظـــل هـــذا الاضطـــراب، تغـــدو المعلومـــات ســـاحًا 

 يُســـتخدم لخلـــق روايـــات بديلـــة، وإعـــادة صـــوغ الواقـــع، والانقضـــاض 
ً

فاعـــا

علـــى نقـــاط الضعـــف الإدراكيـــة داخـــل المجتمعـــات. فالفاعلـــون الخارجيـــون 

يســـتغلون الانقســـامات الاجتماعيـــة، والتحيـــزات المعرفيـــة، وأزمـــات الثقـــة 

بالمؤسســـات، لتحويـــل الـــرأي العـــام إلـــى أداة ضغـــط أو اختـــراق سيا�ســـي.

وتبـــرز فـــي التحليـــل أهميـــة فهـــم الطبيعـــة المزدوجـــة للمعلومـــات: فهـــي ليســـت 

محتـــوى فقـــط، بـــل منظومـــة تأثيـــر تقـــوم علـــى بنـــاء معـــانٍ وتشـــكيل تصورات. 

قرأ حمات التضليل ليس بوصفها عملية نشر أخبار 
ُ
وعلى هذا الأساس ت

زائفة فحسب، بل كهندسة سردية تستهدف البنى العميقة للوعي الاجتماعي. 

وتتجلى هذه الدينامية بقوة في دراسة حالات النزاعات المعاصرة، إذ تتحول 

منصات التواصل الاجتماعي إلى امتداد مباشر لساحات المعارك، ويصبح 

التحكم بالمعلومات عنصرًا من عناصر التفوق العسكري.

 فـــي الأدبيـــات 
ً

ويوضـــح العمـــل كيـــف بـــرزت اســـتراتيجيات جديـــدة أقـــل تنـــاولا

التقليدية، مثل كبت المعلومات أو التحكم ببيئة المعرفة من خال إخفاء 

حقائق، أو التشويش على مصادر موثوق بها، أو احتكار السياق. فالتاعب 

لا يتحقـــق بالنشـــر فقـــط، بـــل بالمنـــع والتقييـــد وإعـــادة ترتيـــب مـــا هـــو مرئـــي ومـــا 

ظهـــر تلـــك الممارســـات أن القـــوة المعلوماتيـــة 
ُ
هـــو غائـــب عـــن النقـــاش العـــام. وت

تعتمـــد بقـــدر كبيـــر علـــى اســـتغال هشاشـــات نفســـية واجتماعيـــة تتعلـــق 

بالهويـــة، والانتمـــاء، والخـــوف، والشـــعور بالتهديـــد.

عرض في هذا الإطار تحليات معمّقة لعدد من الساحات الجيوسياسية 
ُ
وت

حة، مثـــل الحـــرب الروســـية–
َّ
ســـل

ُ
التـــي شـــهدت توظيفًـــا كثيفًـــا للســـرديات الم

الأوكرانيـــة التـــي تحولـــت فيهـــا »المعلومـــة« إلـــى ســـاح اســـتراتيجي يـــوازي القـــوة 

العســـكرية. وفـــي مناطـــق مثـــل إفريقيـــا الغربيـــة والشـــرق الأوســـط تكشـــف 

ـــة، مـــا 
ّ

الدراســـة عـــن نمـــاذج متقدمـــة مـــن التاعـــب الإعامـــي فـــي ســـياقات هش

يتيـــح للفاعليـــن الخارجييـــن إعـــادة تشـــكيل البيئـــة السياســـية والاجتماعيـــة 

لمصلحتهـــم.

ولا يقتصر العمل على تشخيص التهديد، بل يتناول أيضًا الأطر المؤسسية 

لمواجهتـــه، مـــن خـــال فحـــص مبـــادرات الاتحـــاد الأوروبـــي، والأمـــم المتحـــدة، 

ـــص فاعليـــة 
ّ
وحلـــف الناتـــو، التـــي تســـعى إلـــى بنـــاء قـــدرة إدراكيـــة جماعيـــة تقل

الروايـــات المتطرفـــة المناهضـــة للديمقراطيـــة. وتبيّـــن القـــراءة أن المواجهـــة 

الفعّالة لا تتحقق عبر تفنيد المعلومات المضللة فقط، بل عبر بناء سرديات 

بديلة تستعيد الثقة، وتعزز شفافية المؤسسات، وترسخ حصانة معرفية 

لـــدى المجتمعـــات.

وفي المجمل، تكشف هذه الدراسة أن الصراع في القرن الحادي والعشرين 

بـــات فـــي جوهـــره صراعًـــا علـــى الإدراك، وأن حمايـــة الأمـــن الوطنـــي والدولـــي لـــم 

تعـــد ممكنـــة مـــن دون فهـــم ديناميـــة الســـرديات، وتكوينهـــا، وتأثيرهـــا، وآليـــات 

صناعتها، ومقاومتها. فالمعارك المستقبلية ستُحسم بدرجة كبيرة في فضاء 

حسم في الميدان العسكري أو السيا�سي.
ُ
الوعي الجمعي قبل أن ت
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ويُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ثمرة لمسار طويل من التفاعل بين العلم 

والفلسفة والمجتمع؛ إذ أعادت التقنيات الحديثة صوغ سؤالٍ قديم: ما الذي 

يميز العقل البشري؟ وإلى أي مدى يمكن للآلة أن تتجاوزه أو تحلّ محله؟

تتنـــاول هـــذه الدراســـة التحـــولات العميقـــة التـــي يفرضهـــا الـــذكاء 
الاصطناعـــي علـــى الحضـــارة الإنســـانية، منطلقَـــةً مـــن تتبّـــع 
تطـــور الـــذكاء البشـــري والطفـــرات التكنولوجيـــة التـــي قـــادت 
إلـــى ظهـــور أنظمـــة اصطناعيـــة قـــادرة علـــى محـــاكاة التفكيـــر 

والتعلّـــم واتخـــاذ القـــرار. 

الذكاء الاصطناعي من الخيال العلمي 
إلى الواقع: كيف قد يؤثّر الذكاء 

الاصطناعي في مستقبل الإنسانية؟

الطبيعـــي  الـــذكاء  بيـــن  المفاهيميـــة  للفـــروق  معمّقـــة  قـــراءة  العمـــل  يقـــدّم 

والاصطناعـــي، ويوضـــح أن تطـــور الآلـــة لا يمكـــن فهمـــه بمعـــزل عـــن فهـــم البنيـــة 

الإدراكية للإنسان نفسه. فالذكاء البشري قائم على الوعي والسياق والتجربة 

العاطفيـــة، بينمـــا يعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى الخوارزميـــات والمعطيـــات 

وقدرة هائلة على المعالجة. ومع ذلك، تكشف الاتجاهات الحديثة عن تقارب 

متزايد بين المجالين، حيث تتعلم النظم الآلية من البيانات بطريقة تسمح لها 

عـــدّ فـــي الســـابق حكـــرًا علـــى العقـــل البشـــري 
ُ
بالوصـــول إلـــى مســـتويات أداء كانـــت ت

أو حتـــى تتفـــوق عليـــه.

ويمتد التحليل ليشمل البنية التقنية التي تجعل من هذا التطور ممكنًا، بدءًا 

مـــن الهاردويـــر الـــذي يواكـــب احتياجـــات التعلـــم العميـــق والحوســـبة الفائقـــة، 

ـــن الأنظمـــة مـــن الرؤيـــة والتحليـــل 
ّ
 إلـــى البرمجيـــات المعقـــدة التـــي تمك

ً
وصـــولا

طرح هنا أسئلة جوهرية حول الأمن السيبراني، إذ إن توسّع 
ُ
واتخاذ القرار. وت

قدرات الذكاء الاصطناعي يعني توسعًا موازيًا في حجم التهديدات؛ فالأنظمة 

الذكية يمكن استغالها من قبل جهات معادية، ما يستدعي بناء منظومات 

متقدمة للأمان الرقمي قادرة على حماية البيانات والبنى التحتية، إضافة إلى 

مراكـــز متخصصـــة فـــي ســـامة الـــذكاء الاصطناعـــي تعمـــل علـــى الحـــد مـــن مخاطـــر 

الانحرافـــات التقنيـــة أو إســـاءة الاســـتخدام.

وتخصص الدراسة حيزًا كبيرًا للبعد الاقتصادي، خاصة مع بروز الاقتصاد 

المعرفـــي الـــذي يعتمـــد علـــى الابتـــكار، وإنتـــاج المعرفـــة، وتوظيـــف الخوارزميـــات 

فـــي إدارة المؤسســـات. ويُســـتعرض التحـــول الـــذي تقـــوده تطبيقـــات الـــذكاء 

بـــرز دراســـات الحالـــة عملية 
ُ
الاصطناعـــي فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، حيـــث ت

الانتقـــال إلـــى نمـــاذج جديـــدة مـــن الكفـــاءة والإدارة المبنيـــة علـــى البيانـــات. كمـــا 

يناقـــش العمـــل المعضـــات الأخاقيـــة والقانونيـــة التـــي تفرضهـــا هـــذه التحـــولات، 

بمـــا فـــي ذلـــك مســـألة الخصوصيـــة، والتحيـــز الخوارزمـــي، وحـــدود المســـؤولية فـــي 
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تأليف: إيمانويل كاميليري

تتنـــاول هـــذه الدراســـة التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى العاقـــة 
ـــة  ـــا المقارب ـــي شـــهدت فيه ـــر الأطلســـي خـــال الســـنوات الت عب
الأمريكيـــة تجـــاه الأمـــن والدبلوماســـية انعطافًـــا واضحًـــا نحـــو 

البراغماتيـــة الصـــرف.

حلف الناتو في عهد ترامب: هل هو 
تحالف مصالح؟

حلف الناتو في عهد ترامب: هل هو حلف الناتو في عهد ترامب: هل هو حلف الناتو في عهد ترامب: هل هو 

فقد شهدت تلك المرحلة إعادة تقييم جذرية لطبيعة التحالفات الدولية، 

وفـــي مقدمتهـــا العاقـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، بمـــا دفـــع إلـــى اختبـــار 

مـــدى قـــدرة الشـــراكات التقليديـــة علـــى الصمـــود أمـــام ضغـــوط سياســـية 

واقتصاديـــة واســـتراتيجية غيـــر مســـبوقة. وبرغـــم الطابـــع التفاو�ســـي الحـــاد 

حال ارتكاب الأنظمة الذكية أخطاء مؤثرة. وبرغم تبنّي العديد من الحكومات 

مبـــادئ توجيهيـــة طوعيـــة للأخاقيـــات، فإنهـــا تتـــردد فـــي فـــرض تشـــريعات إلزاميـــة 

ـــا مـــن تعطيـــل الابتـــكار.
ً
خوف

ويمتـــد التحليـــل إلـــى المســـتقبل الأبعـــد، حيـــث يطـــرح العمـــل تصـــورات جريئـــة 

حـــول عاقـــة الإنســـان بالآلـــة؛ فتطـــورات الـــذكاء الاصطناعـــي، مقرونـــة بتقـــدم 

الهندسة البيولوجية والنانو تكنولوجي، تشير إلى إمكانية نشوء مرحلة جديدة 

تتجـــاوز الـــذكاء الاصطناعـــي نفســـه نحـــو »ذكاء عضـــوي هجينـــي« قائـــم علـــى دمـــج 

الأنســـجة البشـــرية بالأنظمـــة الذكيـــة. وتتنـــاول الدراســـة الاحتمـــالات المرتبطـــة 

ا قابلة لإعادة النمو، وأجهزة 
ً
بتحويل الإنسان إلى كائن سيبراني يمتلك أطراف

نانوية تصلح الخايا التالفة، وتقنيات تعيد الشباب وربما تقترب من تحقيق 

حلـــم الخلـــود.

وفي المحصلة، تكشف هذه القراءة عن أن الذكاء الاصطناعي نقطة انعطاف 

فـــي التاريـــخ الإنســـاني، يعيـــد تعريـــف الاقتصـــاد، ويثيـــر أســـئلة أخاقيـــة عميقـــة، 

ـــا واســـعة لمســـتقبل قـــد يصبـــح فيـــه الإنســـان ذاتـــه موضوعًـــا لإعـــادة 
ً
ويفتـــح آفاق

الهندســـة. إنهـــا ثـــورة معرفيـــة تتجـــاوز حـــدود العلـــم إلـــى الفلســـفة والسياســـة 

والوجـــود الإنســـاني نفســـه.
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الذي ميّز السياسة الأمريكية في تلك الفترة، تكشف المقابات والبيانات 

التي يستند إليها التحليل عن حقيقة ثابتة: أن التعاون الأمني والعسكري 

بيـــن جانبَـــي الأطل�ســـي يســـتند إلـــى مصالـــح بنيويـــة عميقـــة تتجـــاوز الخطـــاب 

السيا�ســـي العابـــر.

اســـتراتيجية  تحديـــات  يواجهـــان  الطرفيـــن  أن  المعطيـــات  مـــن  يتضـــح 

مشتركة، أبرزها صعود الصين وتعزيز شراكتها مع روسيا، وهو ما فرض 

إعـــادة توجيـــه أولويـــات الأمـــن الجماعـــي نحـــو الشـــرق والشـــرق الأق�ســـى. 

ظهر الدراسة أن القارة الأوروبية تشارك الولايات المتحدة القلق ذاته 
ُ
وت

إزاء إعـــادة تشـــكيل موازيـــن القـــوة العالميـــة، مـــا يجعـــل التعـــاون الدفاعـــي 

 للتفـــاوض. فالخطـــر لا 
ً

والاســـتخباراتي ضـــرورة ملحـــة أكثـــر منـــه خيـــارًا قابـــا

يكمـــن فقـــط فـــي التوســـع الجيوسيا�ســـي لمناف�ســـي الغـــرب، بـــل فـــي قدراتهـــم 

المتزايدة على توظيف التقنيات الحديثة، والحرب السيبرانية، والاختراق 

الاقتصـــادي لإضعـــاف الموقـــف الاســـتراتيجي للأطل�ســـي.

لكن التحدي الأكبر الذي ترصده الدراسة لا يقتصر على البيئة الخارجية، 

بـــل يتجلـــى فـــي الضغـــوط الاقتصاديـــة الداخليـــة التـــي تهـــدد قـــدرة الولايـــات 

المتحدة وأوروبا معًا على الإبقاء على مستويات الإنفاق الدفاعي الحالية. 

ـــص الفئـــات العاملـــة تعنـــي تراجعًـــا فـــي الإيـــرادات 
ّ
فشـــيخوخة الســـكان وتقل

الحكوميـــة مقابـــل ارتفـــاع حـــاد فـــي الطلـــب علـــى الرعايـــة الاجتماعيـــة، وهـــو 

ا  مـــا يجعـــل الحفـــاظ علـــى ميزانيـــات دفـــاع مرتفعـــة مســـألة صعبـــة سياســـيًّ

ا. وتؤكد الشواهد أن هذا التحول الديموغرافي سيحدّ بمرور  واقتصاديًّ

الوقـــت مـــن مرونـــة الـــدول الغربيـــة فـــي تخصيـــص المـــوارد للأمـــن، مـــا يتطلـــب 

إعـــادة تصـــور مشـــتركة لمفهـــوم تقاســـم الأعبـــاء الدفاعيـــة.

وفـــي ضـــوء هـــذه المعطيـــات، يناقـــش التحليـــل بعمـــق العاقـــة بيـــن »القيـــم 

المشتركة« و»المصالح المشتركة«، ليخلص إلى أن استمرارية التعاون عبر 

الأطل�سي لا تقوم بالضرورة على خطاب الهوية أو الالتزام المعياري، بقدر 

ما تستند إلى تشابك المصالح الحيوية. إن حماية النظام الدولي المفتوح، 

وتأمين خطوط التجارة، وردع القوى المنافسة، وبناء منظومات دفاعية 

متماســـكة، كلهـــا عناصـــر تمنـــح الشـــراكة الأوروبية–الأمريكيـــة طابعًـــا 

ـــا يصعـــب التفريـــط فيـــه. حتـــى المقاربـــة الأمريكيـــة الأكثـــر تشـــددًا تجـــاه  بنيويًّ

التحالفـــات تجـــد فـــي هـــذا الواقـــع مـــا يبـــرر اســـتدامتها وليـــس اســـتبدالها.

ـــا لكيفيـــة تطويـــر التعـــاون الأمنـــي  وتقـــدّم الدراســـة فـــي نهايتهـــا تصـــورًا عمليًّ

عبـــر الأطل�ســـي بمـــا يحقـــق الأهـــداف الأمريكيـــة المعلنـــة مـــن دون المســـاس 

بالتحالـــف ذاتـــه. فالرهـــان لا يكمـــن فـــي تقليـــص الروابـــط مـــع أوروبـــا، بـــل 

فـــي إعـــادة هيكلتهـــا بصـــورة أكثـــر فاعليـــة، ترتكـــز علـــى تقاســـم عـــادل للأعبـــاء، 

وتنسيق استراتيجي أعمق، واستثمار متوازن للموارد الدفاعية في مواجهة 

التحديـــات المشـــتركة. وهكـــذا يتجلـــى أن مســـتقبل الأمـــن الغربـــي يعتمـــد 

بدرجـــة كبيـــرة علـــى تجديـــد الثقـــة بيـــن جانبـــي الأطل�ســـي، وعلـــى اســـتيعاب أن 

المصالـــح المتداخلـــة والتهديـــدات المتشـــابكة تمنـــح هـــذا التحالـــف قيمـــة لا 

يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا.

تأليف:  زاكاري سيلدن
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حرية مشروطة بإطار قانوني وأخاقي يحفظ توازن المجال العام. فالحرية 

ـــا  فهـــم هنـــا بوصفهـــا قـــدرة الفـــرد علـــى الفعـــل والتفكيـــر مـــن دون إكـــراه، وحقًّ
ُ
ت

ا أدنـــى مـــن القـــدرة علـــى  لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا عندمـــا يملـــك المواطنـــون حـــدًّ

الوصـــول إلـــى معلومـــات صحيحـــة وغيـــر مضللـــة. ومـــن ثـــم يتضح أن التضليل 

السيا�ســـي لا يهـــدد الحقيقـــة فحســـب، بـــل يقـــوّض شـــرط الحريـــة ذاتـــه.

طـــرح فـــي النقـــاش الأكاديمـــي 
ُ
ويركـــز العمـــل علـــى تمييـــز مفاهيـــم أساســـية ت

والسيا�ســـي، مـــع توضيـــح أن »التضليـــل السيا�ســـي« يختلـــف عـــن التضليـــل 

العـــام، مـــن حيـــث ارتباطـــه المباشـــر بقضايـــا المصلحـــة العامـــة، وبقدرتـــه 

علـــى التأثيـــر فـــي القـــرارات السياســـية والانتخابيـــة وصنـــع السياســـات. ويُظهـــر 

التحليـــل أن هـــذا النـــوع مـــن المحتـــوى يحمـــل طابعًـــا مضاعـــف الخطـــورة 

مقارنة بالأشكال الأخرى من المعلومات الزائفة، لأنه يستهدف المؤسسات 

الديمقراطيـــة والنقـــاش العمومـــي مباشـــرة.

وبعـــد هـــذا التفكيـــك المفاهيمـــي، يجـــري بنـــاء إطـــار نظـــري لمشـــروعية تدخـــل 

الدولـــة فـــي تنظيـــم التضليـــل السيا�ســـي. فالاســـتنتاج المركـــزي هـــو أن الدولـــة 

لا تمتلـــك فقـــط القـــدرة علـــى التدخـــل، بـــل تتحمـــل أيضًـــا مســـؤولية حمايـــة 

الفضاء العام من التشوه الذي يسببه التضليل. وهذه المسؤولية لا تعني 

فرض رقابة شاملة أو تقييدًا أعمى للخطاب، وإنما تطوير منظومة متوازنة 

تجمـــع بيـــن آليـــات التصحيـــح وآليـــات الجـــزاء، بطريقـــة تحمـــي حريـــة التعبيـــر 

 مـــن تقويضهـــا.
ً

بـــدلا

ويُعتمَـــد الإطـــار القانونـــي لمجلـــس أوروبـــا بصفتـــه أحـــد أكثـــر النمـــاذج نضجًـــا 

في معالجة هذا التوتر بين الحرية والتنظيم. ويكشف التحليل أن الأسس 

القانونيـــة الأوروبيـــة تنطلـــق مـــن فكـــرة أن التدخـــل المشـــروع يجـــب أن يكـــون 

ن 
ّ
ا، مع إعطاء الأولوية لتدابير التصحيح التي تمك محددًا ومتناسبًا وضروريًّ

الجمهور من الوصول إلى معلومات دقيقة، قبل اللجوء إلى العقوبات التي 

ـــا حـــول كيفيـــة التوفيـــق  تطـــرح هـــذه الدراســـة ســـؤالًا جوهريًّ
ـــر،  ـــة التعبي ـــة التـــي تقـــوم علـــى حري ـــات الديمقراطي بيـــن متطلب
وبيـــن الحاجـــة الملحّـــة إلـــى مواجهـــة التضليـــل السياســـي الـــذي 

ـــة المعاصـــرة.  ـــة المعلوماتي ـــة فـــي البيئ ـــح ســـمة مركزي أصب

التضليل السياسي والقانون
صون حرية التعبير في أوروبا
التضليل السياسي والقانونالتضليل السياسي والقانونالتضليل السياسي والقانون

فمـــع تنامـــي دور المنصـــات الرقميـــة واتســـاع نطـــاق التأثيـــر الفـــوري للمحتـــوى 

السيا�سي، لم يعد التضليل مجرد تشويش على النقاش العام، بل تحول 

إلـــى تهديـــد بنيـــوي لقـــدرة المواطنيـــن علـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة، وإلـــى خطـــر 

مباشـــر علـــى نزاهـــة العمليـــات الديمقراطيـــة.

ينطلـــق التحليـــل مـــن تفكيـــك طبيعـــة الحريـــة فـــي المجتمـــع الديمقراطـــي، 

ويوضح أن حرية التعبير ليست قيمة مطلقة خارج الزمن والمؤسسات، بل 
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تأليف: كريستوفر فيري

لا ينبغي استخدامها إلا في حالات الخطاب الذي يهدد النظام الديمقراطي 

أو يعرّض الحقوق الأساســـية للخطر.

كما يناقش العمل تحديات التطبيق العملي لهذه المبادئ في عصر تسيطر 

فيـــه الشـــركات التكنولوجيـــة الكبـــرى علـــى البنيـــة التحتيـــة للمعلومـــات، مـــا 

يجعـــل التنظيـــم القانونـــي التقليـــدي أبطـــأ مـــن التطـــور الفعلـــي للمحتـــوى 

السيا�سي الرقمي. ويُطرح سؤال عن مدى قدرة الأنظمة القانونية الوطنية 

والدوليـــة علـــى مجـــاراة ســـرعة إنتـــاج الخطـــاب المضلـــل، وعـــن ضـــرورة تبنـــي 

مقاربـــات تعاونيـــة بيـــن الحكومـــات والهيئـــات المســـتقلة والمنصـــات الرقميـــة.

وتخلـــص الدراســـة إلـــى أن حمايـــة حريـــة التعبيـــر فـــي البيئـــات الديمقراطيـــة 

حمـــى بتـــرك المجـــال 
ُ
الحديثـــة تتطلـــب براديغمًـــا جديـــدًا يُـــدرك أن الحريـــة لا ت

المعلوماتـــي بـــا تنظيـــم، بـــل بتعزيـــز شـــروط نقـــاش عـــام قائـــم علـــى الحقيقـــة، 

وإيجـــاد تـــوازن دقيـــق بيـــن الحـــق فـــي التعبيـــر والحـــق فـــي عـــدم التاعـــب. وبهـــذا، 

يصبـــح تنظيـــم التضليـــل السيا�ســـي جـــزءًا مـــن حمايـــة الديمقراطيـــة، وليـــس 

تهديـــدًا لهـــا.

تتنـــاول هـــذه الدراســـة التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى العاقـــة 
ـــة  ـــا المقارب ـــي شـــهدت فيه ـــر الأطلســـي خـــال الســـنوات الت عب
الأمريكيـــة تجـــاه الأمـــن والدبلوماســـية انعطافًـــا واضحًـــا نحـــو 

البراغماتيـــة الصـــرف.

مجتمع المشاريع
فلسفة وتاريخ الأفكار

مجتمع المشاريعمجتمع المشاريع

تتناول هذه الدراسة التحوّل العميق الذي أحدثه »منطق المشروع« في 

المجتمعـــات المعاصـــرة، حيـــث أصبـــح المشـــروع—بصفته أداة تنظيميـــة 

وإداريـــة وسياســـية—الهيكل المركـــزي الـــذي يُعـــاد مـــن خالـــه تشـــكيل 

العمـــل، والسياســـة، والاقتصـــاد، وحتـــى عاقـــة الأفـــراد بذواتهـــم.
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تأليف:  أمائينا غينيـو

فالانتقال من أنماط العمل الجماعي الطويلة المدى إلى منظومات تعتمد 

لة بوعود التمكين الذاتي،  على المشاريع المتقطعة، والقصيرة الأجل، والمحمَّ

 جديدًا من التقييد 
ً

لم يؤدِّ إلى مزيد من الحرية كما رُوّج له، بل خلق شكا

البنيوي الذي يحدّ من قدرة الأفراد على تصور المستقبل وصناعته.

يبيّـــن التحليـــل أن الجهـــاز المعاصـــر للمشـــاريع يعمـــل وفـــق منطـــق مـــزدوج: فهـــو 

يمنـــح الأفـــراد وهْـــمَ المشـــاركة والاختيـــار، وفـــي الوقـــت نفســـه يعمّـــق تبعيتهـــم 

عبـــر آليـــات تقييـــم دائمـــة، وضغـــوط إنتاجيـــة مســـتمرة، وتحـــوّل جـــذري فـــي 

م كمســـار لابتـــكار  معنـــى »العمـــل« و»الإنجـــاز«. وبرغـــم أن المشـــروع يُقـــدَّ

عيـــد تشـــكيل 
ُ
ـــا إلـــى أداة انضباطيـــة ت وتحقيـــق الـــذات، فإنـــه يتحـــول عمليًّ

الرغبات الفردية بما يتوافق مع متطلبات السوق، لا مع إمكانات الإبداع 

ـــع 
ّ
الجماعـــي. وهنـــا تظهـــر »الديبروجكشـــن«—أي فقـــدان القـــدرة علـــى التطل

إلـــى المســـتقبل أو تخيّله—بوصفهـــا إحـــدى النتائـــج الرئيســـية لهـــذا المنطـــق.

وتســـتند الدراســـة إلـــى إرث فلســـفي غنـــي فـــي تفكيـــك هـــذه الظاهـــرة. فمـــن 

ماركس يُســـتعاد نقد الرأســـمالية بوصفها نظامًا يحوّل الجهد البشـــري إلى 

وسيلة إنتاج مفرغة من المعنى، ويُخضع الأفراد إلى ديناميكية السوق. ومن 

حنّـــة آرنـــت تأتـــي قـــراءة للأنشـــطة الإنســـانية التـــي تميّـــز بيـــن العمـــل، والصنـــع، 

والفعـــل السيا�ســـي، بمـــا يكشـــف كيـــف أدى تضخـــم »المشـــاريع« إلـــى طمـــس 

الفعـــل المشـــترك وإحـــال منطـــق الإنتاجيـــة مكانـــه. أمـــا فوكـــو فيقـــدّم أدوات 

تحليليـــة لتفكيـــك آليـــات الســـلطة الدقيقـــة التـــي تعمـــل مـــن خـــال الخطـــاب 

 جديـــدًا 
ً

والممارســـات اليوميـــة، مـــا يســـمح بفهـــم كيـــف أصبـــح المشـــروع شـــكا

مـــن أشـــكال التحكـــم بالســـلوك والرغبـــات.

ويكشـــف هـــذا الإطـــار النظـــري أن المشـــكلة لا تكمـــن فـــي المشـــروع ذاتـــه، بـــل 

عيـــد تشـــكيل الزمـــن 
ُ
فـــي الهيـــاكل الرأســـمالية التـــي تحوّلـــه إلـــى آليـــة تســـليعية ت

الاجتماعـــي، وتختـــزل المســـتقبل فـــي أهـــداف قابلـــة للقيـــاس، وتربـــط القيمـــة 

بالقدرة على الامتثال لمقاييس الأداء. وتظهر خطورة هذا المنطق فيما ينتجه 

ـــف الأفـــراد عـــن القـــدرة علـــى »التصـــوّر«، 
ّ
مـــن شـــعور واســـع بالعجـــز: فـــإذا توق

فإنهـــم يتركـــون للأنظمـــة والمؤسســـات تحديـــد اتجـــاه العالـــم وســـيرورته.

ومع ذلك، لا تكتفي الدراسة بالنقد، بل تستكشف إمكانات إعادة توجيه 

مفهـــوم المشـــروع نحـــو غايـــات أكثـــر إنســـانية واســـتدامة. فالســـؤال المركـــزي 

يصبـــح: كيـــف يمكـــن اســـتعادة القـــدرة الجماعيـــة علـــى تصميـــم المســـتقبل؟ 

وهنـــا تبـــرز الحاجـــة إلـــى مؤسســـات تمنـــح الأفـــراد والجمـــوع المـــوارد، والوقـــت، 

والفضـــاءات الازمـــة للتخطيـــط بعيـــد المـــدى، خـــارج ضغـــط الســـوق وضيـــق 

طرح أفكار لإعادة تفعيل المخيلة السياسية، وتحويل 
ُ
الأهداف الربحية. وت

المشاريع من آليات للضبط إلى أدوات للتحرر، ومن مهام فردية إلى عمليات 

اجتماعيـــة مشـــتركة.

وتخلـــص الدراســـة إلـــى أن إعـــادة بنـــاء عاقـــة الإنســـان بالمســـتقبل تســـتدعي 

تجـــاوز التصـــورات النيوليبراليـــة التـــي اختزلـــت »المشـــروع« فـــي قالـــب تقنـــي، 

والعـــودة إلـــى مفهـــوم أوســـع وأغنـــى يعيـــد الاعتبـــار للخيـــال، والفعـــل الجماعـــي، 

والمسؤولية المشتركة. فالأزمة ليست في نقص المشاريع، بل في غياب القدرة 

علـــى تخيّـــل مـــا يتجاوزهـــا.
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